IUGJEPS 


مجلة الجامعة للدراسات الإسلامية (عقيدة - تفسير — حديث) 2410-5201 Vol 30, No 1, 2022, pp 742-759 ISSN‏ 


تاريخ الإرسال )2021-1-10( تاريخ قبول النشر )2021-2-7( 


-حديث الطعن في خاصرة الولود. < 
دراسة عقدية. 


" البريد الالكتروني للباحث المرسل: 


https://doi.org/10.33976/1UGJIS.30.1/2022/24 


| 
| 

يعد الشيطان من المسائل الغيبية الي لا يصح إيمان المؤمن بدون الإيمان بكفر الشيطان بربه وبعده عنه سبحانه وتعالى» وحديث ' 
طعن الشيطان في خاصرة المولودء عند الولادة من الأحاديث ذات الجانب العقدي من تمكن الشيطان من إيصال الأذى للمولودء | 
وجاء البحث بمقدمة ومبحثين وخاتمة بها aal‏ النتائج» فالمبحث الأول يتعلق بالحديث ومروياته؛ والإشكالات الواردة عليه» والمبحث ' 
ui‏ يقعلق.بحقيقة اللعن وموقف العلماء My ctia‏ الظطعن .على الأنبياء والزسل وياقي البشرء وقد خلصن البح إلى أن الطعن ١‏ ' 
في الخاصرة طعن حقيقي» وليس من باب الوسوسة» وبين البحثُ وقت الطعن 43455 وأداته ومكانه وغايته» وأن عيسى عليه السلام | 
وأمه عليهما السلام قد اختصهم الله تعالى بالحفظ من طعن الشيطان» وأن الطعن في خاصرة المولود لا يعني إضلاله بل هو من ' 
باب الأذى والضرر الذي يلحق بالإنسان. | 
| 

' 


Abstract: 
Satan is one of the unseen issues that a Muslim's Islam is not valid without believing on it, The 


talk of stabbing the loin of newborn at birth is considered one of the hadiths that have a doctrinal 
aspect regarding the infallibility of the prophets, and in the ability of Satan to deliver harm to the 
newborn, with an introduction, three demands, and a conclusion with the most important results. 
The first topic relates to the hadith and its narrations, and the dilemmas contained therein, and the 
second topic relates to the truth of the stabbing , the Religious scholar Attitude on it, and the impact 
effects on the Prophets, Messengers and the rest of humanity the third topic is about the relationship 
between the stabbing and the misguidance of the challenged by the Prophets and Messengers and 
the rest of humanity, and the research showed the time, gadget, place and purpose of stabbing And 
that Jesus, peace be upon them, and his mother, peace be upon them, were assigned by God to 
protect them from the stabbing of Satan, and that stabbing in the loin of newborn does not mean 
misleading him, rather it is a matter of harm and harm to man. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة: 
يعد الجن والشياطين من الأمم المكلفة التي خلقها الله عز وجلء ولهم حياة كاملة مثل حياة الإنس» إلا أن الجن والشياطين 
قد اختصوا ببعض القدرات وبأنهم قد حجبوا عن البشرء قال تعالى: ) A‏ يَرَاكُمْ هُوَ Als‏ مِنْ حَيْتُ لا تَرَْنَهُمْ )[الأعراف:27]ء 
واحتجاب الشياطين والجن عن الإنس أعطاهم منزلة كبيرة في حياة الناس» حتى نسبوا للجن والشياطين كثيراً من الأعمال التي 
تعجز عنها أصلاًء أو فسروا الأعمال التي تنسب إلى الشيطان تفسيراً يخل بالعقيدة» حتى بات كل حدث مادي لا يُعرف سببه 
ينسب إلى الشيطان» فجاء هذا البحث ليعالج مسألة من المسائل التي تنسب إلى الشيطان في الحديث النبوي وهي طعن الشيطان 
في خاصرة المولود عند ولادته» ليبين البحث حقيقة الطعن وغايته وهدفه» وأثره على الإنسان من حيث الهداية والضلال. 
أهمية البحث: 
ينسب الناس للشيطان كثيراً من الأعمال والأفعال التي لا يقدر عليها أصلاًء واعتقادهم هذا في أعمال الشيطان ووسوسته 
وأثرهما يعطي الشيطان تأثيراً كبيراً قد يخدش في صحة إيمانهم» ومما سأل aie‏ الناس مسألة الطعن في خاصرة الجنين» وهل هو 
سبب في موت الجنين أو المولود؟ وقد دفع هذا الاعتقاد الخاطئ في الشيطان الناس إلى الاستعانة بالسحرة والمشعوذين خوفاً من 
تأثير الشياطين الجن عليهم وعلى مواليدهم» وهل يطعن الشيطان في الأنبياء» والرسل عليه السلام» فجاء هذا البحث ليبين معنى 
الطعن» والكلمات المشابهة له. 
حدود البحث: 
يتناول البحث دراسة عقدية لحديث واحد فقط هو حديث الطعن في خاصرة المولود» وقد أورده الشيخان في صحيحهماء وليس 
الغرض تتبع كل ما روي عن الشيطان في الصحيحين أو كل ما روي عن الشيطان في كتب السنة الأخرى. 
منهجية البحث: 
قام البحث على المنهجية التالية: 
1. المنهج الاستقرائي: بتتبع مرويات الحديث من الصحيحينء ثم شرح الكلمات الواردة فيها وبيان ما يلزم من معاني الكلمات 
2. المنهج الوصفي بعرض مشكلة البحث كما هي في النصوص الحديثية. 
3. المنهج التحليلي بتحليل إشكالية البحث»ء ثم عرضها على أقوال أهل العلم في مظانها الأصلية مرتبة حسب تاريخ الوفاةء 
متبعاً ذلك بالترجيح بينها بأسلوب علمي منهجي. 
الدراسات السابقة: 
تعد الدراسات المتعلقة بالشيطان كثيرة das‏ وذكرت في معظم كتب العقيدةء وتذكر عادة بعد ذكر الإيمان بالملائكة» بجامع 
أن كلاهما من الغيبيات» ويقتصر ذكر الشيطان على خلقتهم» وأعمالهم» وذكر صفاتهم» وقدراتهم. 
ومن الدراسات السابقة: 
1. العوالم الثلاثة الملائكة والجن والإنس -دراسة مقارنة» عائشة محمد شريف بن عباس سيام» رسالة ماجستير: كلية التربية 
للبنات بمكة المكرمةء قسم الدراسات الإسلامية» وهي دراسة عامة عن هذه العوالم الثلاثة مخصصة لمن ينكر أحد هذه 
العوالم» اهتمت الباحثة بالفروق بين هذه العوالم من خلال عقد مقارنة بينها. 
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2. الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام» مي بنت حسن المدهون» رسالة 
دكتوراه» جامعة أم القرىء» قسم العقيدة» وهي دراسة فيها التركيز على ما تعتقده كل من اليهودية والنصرانية والإسلامء 
بعقد مقارنة عن الملائكة والجن في اليهودية والنصرانية والإسلام. 
3. " الشيطان في التوراة والإنجيل والقرآن: دراسة مقارنة "» د. عامر سلامة فلاح الملاحمة» مجلة المنارةء جامعة آل 
البيت الأردنية» $2016« وهي دراسة عن الشيطان في التوراة والإنجيل والقران وبحثت في مسائل مثل أسماء الشيطان 
وصفاته» وأصله» ومصيره» وأثره على الإنسان بالصرعء أو التزاوج وغيرها مما ذكر في الكتب الثلاثة. 
4. عالم الجن والشياطين؛ زكريا محمد زين الدينء جامعة الأقصىء وجامعة عين شمسء أطروحة دكتوراة. 
وهي دراسة عامة 
5. الإيمان بعالم الجن وأثره على المسلم» إسراء النعيم محمد رسالة الماجستيرء جامعة الرباطء 42016( إشراق عادل على 
إبراهيم» وهي دراسة توثيقية من السنة النبوية» أظهرت أسماء الجن وتقسيماتهاء وصفاتها الذاتية والفعلية. 
وهي دراسة تختص بعالم الجن» وأثره على إيمان المسلم. 
6. الشيطان» خطواته وغاياته» دراسة قرآنية dye gaga‏ رسالة ماجستير مقدمة لقسم التفسير وعلوم القرآن. 
7. رسالة ماجستيرء كلية أصول الدين؛ في الجامعة الإسلامية بغزة» إعداد: وائل عمر علي بشيرء إشراف الدكتور عبد 
السلام حمدان اللوح» 2005م. 
تختص بالحديث عن طرق الشيطان وحبائله كما ذكرت في القرآن الكريم. 
وهذه الدراسة دراسة حديثية» تركز على المسائل العقدية المتعلقة بحديث واحد فقط هو حديث طعن الشيطان في خاصرة 
المولود» بإظهار ما في الحديث من مسائل عقديةء ثم بيان معنى الطعن وما يتعلق به كما تبين الدراسة سبب اختصاص عيسى 
وأمه عليهما السلام بالسلامة من طعن الشيطان. 
مشكلة البحث: 
ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يطعن في خاصرة المولود.» وهذا يحتاج إلى بيان معنى الطعن 
الوارد في الحديث» وما يتعلق به من مسائل» وثم معرفة هل طعن الشيطان في خاصرة المولود يعني وقوع المطعون في الضلال» 
وهل طعن الشيطان في خاصرة المولود سبب في إلحاق الأذى بصحته. 
أسئلة الدراسة: 
1. ما الألفاظ التي جاء بها الحديث وما الفرق بينها؟ 
2. وما معنى الطعن بالخاصرة f‏ 
3. ما حقيقة طعن الشيطان في خاصرة كل مولود ؟ 
4. ما هي آثار الطعن على المطعون؟ 
5. ما هو وقت الطعن ومكانه؟ 
6. هل الطعن حقيقي أم أنه وسوسة للمولود عند الولادة؟ 
7. هل يطعن الشيطان في جنب الأنبياء عند الولادة؟ وما دور العصمة في حفظهم؟ 
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وللإجابة على هذه الأسئلة جاء البحث بمقدمة ومبحثين وخاتمة بها أهم النتائج والتوصيات» و لتحقيق ذلك جاءت 
خطة البحث على النحو الآتي: 
المبحث الأول: الشيطان والجن وإبليس» والفرق edis‏ 
المطلب الأول: المعنى اللغوي للشيطان والجن وإبليس 
المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للشيطان والجن وإبليس 
المبحث الثاني: مرويات حديث الطعن في الخاصرة في الصحيحين» والمسائل المتعلقة بهء وحقيقة الطعن 
المطلب الأول: مرويات حديث الطعن في الخاصرة في الصحيحين والمسائل المتعلقة به. 
المطلب الثاني: تفسيرات العلماء لمعنى الطعن في الخاصرة 
المطلب الثالث: التوفيق بين حديث الطعن في الخاصرة وقوله عليه الصلاة والسلام: " الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة" 
المطلب الرابع: الغاية من الطعن 
المبحث الثالث: الطعن في الخاصرة وإضلال المطعون: 
المطلب الأول: حفظ الله للرسل والأنبياء من الطعن في الخاصرة 
المطلب الثاني: آدم وحواء عليهما السلام وياقي البشر 
المبحث الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل من الشيطان» والجنء إبليسء والفرق بينها: 
يطلق على الشيطان تسميات عده مثل الجن و coal]‏ وكل تتحدث عن ذات المخلوقات الغيبة التي خلقها الله تعالى» وفي الآتي 
معاني هذه الكلمات في اللغة وفي الاصطلاح. 
المطلب الأول: المعنى اللغوي للشيطان والجن وإبليس: 
يرجع المعنى اللغوي لكلمة شيطان ووزنه فيعال إلى الجذر اللغوي شطنء أي بَعْدَء أو على وزن فعلان وترجع للجذر 
اللغوي شاط يشيطء إذا هلك واحترق» وكلاهما يوصف به الشيطان؛ لأنه بَعْدَ عن رحمة الله تعالى» وعن جنته» أو أن آخرته 
في النار يهلك في ويحترق Dhi‏ 
الجنّ: جماعة ولد الجان» وجمعهم الجنّة» والجان سموا جناً لأنهم استجنوا من الناس» فلا يُرون» والجان هو أبو الجن» خلق 
من نار ثم GË‏ نسله Cai‏ 
أما إبليس: من الجذر اللغوي (k)‏ وهو الكثيب الحزين» وسمي إبليس لأنه أبلس من الخيرء أي O ds‏ 
ويلاحظ على التعريفات اللغوية أن كل واحد منها تحدث عن جانب من جوانب الشيطان» ويجمعها أنه: مخلوق من نار 


مستتر عن الأعين» مبعد من رحمة الله وعن الجنة» ويئس من رحمة الله ويئس من دخول جنته لذا فهو حزين وكئيب. 


(2)تهذيب اللغةء مرجع سابق» ج(01)» ص(265)ء (باب الجيم والنون)؛ ومعجم مقاييس A‏ ج(1)» ص(422)» (جن) 
(3)مقاييس اللغة» مرجع سابق» «(I)e‏ ص (299)؛ (بلس). 
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المطلب الثاني: المعنى الشرعي للشيطان والجنٌء و إبليس والفرق بينها: 
أطلق العرب على الجن أو الشياطين العديد من المسميات مثل الأرواح والجني» والعامر وغيرها(!). وتختلف Oel‏ عن 
الشياطين oes‏ إبليس» بأن لفظ الجن خاص بمن آمن من الشياطين» يقول ابن حجر: " وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن 
وأنهما لمسمى واحد وإنما صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان فلا يقال لمن آمن منهم إنه شيطان7)؛ وبقول الرازي: 'والأصح أن 
الشياطين قسم من الجن» فكل من كان منهم مؤمناً فإنه لا يسمى بالشيطان» وکل من كان agia‏ كافرا يسمى بهذا الاسہ OY‏ 
المبحث الثاني: مروبات حديث الطعن في خاصرة المولود في الصحيحين والمسائل المتعلقة بهء وحقيقة الطعن وغايته: 
ينسب إلى إبليس وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يطعن في خاصرة المولود» وبظهر السؤال في بيان هل المقصود بالطعن 
الطعن الحقيقي؟ أو أن المقصود الوسوسة للمولود عند ولادته؟ 
المطلب الأول: مروبات حديث الطعن في خاصرة المولود في الصحيحين والمسائل المتعلقة به: 
أولاً: عند الإمام البخاري: 
ذكر البخاري رحمه الله مرة بلفظ الطعن ومرة Bib‏ اللمس فرواية الطعن في خاصرة المولود في قوله صلى الله عليه الصلاة 
والسلام: US"‏ بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد» غير عيسى بن مريم» ذهب يطعن فطعن في الحجاب4) 
1- ويرواية ib‏ اللمس: " عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مولود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين يولد» فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه» إلا مريم OP ils‏ 
ثانياً عند الإمام مسلم: 
ذكر الإمام مسلم بلفظ النخس» (E jill‏ واللمس: 
2- فجاء بلفظ النخس: " عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» 
فيستهل صارخا من نخسة الشيطانء إلا ابن مريم uis‏ و النخس: 'تغريزك مؤخر الدابة بعود أو Po‏ 
3- وجاء بلفظ النزغ: فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'صياح المولود حين يقع» نزغه من 


الشيطان" والنزغ: "يقال نزغه ونسغه وندغه: إذا طعنه بيد أو O'wa‏ 'والنزغ الطعن والفساد"12). 


(1)الشبلي» آكام المرجان في أحكام الجان» ص(25). 
(2)ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» (ج675/8) وما بعدها. 

(3)الرازني» مفاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبيرء (ج138/19). 

(4)البخاري» صحيح البخاري» بدء الخلق / صفة إبليس»ء 1125/4 حديث رقم )8286( 

(5)البخاري» مرجع سابق» 34/6( التفسير القرآن/ وإني أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم "آل عمران» حديث رقم )4548( وأيضا: 
أحاديث الأنبياء /إباب قول الله تعالى (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا) [مريم: 16[ 164/4ء حديث رقم )3431( 
(6)مسلم» صحيح مسلم / الفضائل» فضائل عيسى عليه السلام» 1838/4( حديث رقم (2366). 

)7( الفراهيدي» كتاب العين» 200/4» الفضائل» فضائل عيسى عليه السلام» باب الخاء والسين والنون معهما. 

)8( مسلم» مرجع سابق» 1838/4 حديث رقم (2367). 

(9)ابن سيده» المخصص» 187/4( باب: ما يجيء مقولا بحرفين وليس بدلاً. 


(Ex) 42/5 ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ (10) 
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4- وجاء بلفظ اللمس: " فعن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه قال: « كل بني eal‏ يمسه الشيطان يوم 

ولدته eal‏ إلا مريم وابنها"(1). 
ومن المسائل التي تتجلى في الأحاديث السابقة: 
أولاً: حفظ عيسى وأمه عليهما السلام من طعن الشيطان: 

5- يصح أن يختص الله عز وجل بعض الرسل والأنبياء عليهم السلام بخصائص دون الآخرين لأن الخصائص Y‏ تقبل 
الاشتراك 7ء ويعد حفظ الله لعيسى عليه السلام من طعن الشيطان عند ولادته من خصائص عيسى عليه السلام من 
دون كل الخلقء وهو القول الراجح Yh‏ ما كان للحصر الوارد في الأحاديث التي تنص على حفظ مريم عليها السلام 
وعيسى عليه السلام فائدة» وهذا بخلاف قول القاضي عياض الذي أشار إلى أن جميع الأنبياء يشاركون عيسى عليه 
السلام بذلك(6. 

6- وأما مريم عليها السلام فيعد حفظ الله je‏ وجل لها من طعن إبليس من الكرامات). وقد ثبتت لها كرامات في صغرهاء 
كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: Use Gs Uii)‏ حَسَنِ وَانبتھا ias. ÚG‏ وھا 65 ile. gás UE U‏ 55 
ies CIS al‏ عِندها l5;‏ قال يَا a‏ ئى لَكِ هَذا قَالَتْ هُوَ مِنْ aie‏ الله D]‏ الله 553 مَن يَشاء بِعَيْرٍ جساب)[آل 
عمران:37]ء فكان من كراماتها أن الله يرزقها على ضعفها بدون مشقة» وأنه حفظها من طعن الشيطان. 

ثانيا: سبب اختصاص مريم عليها السلام وابنها عيسى عليه السلام بهذا الحفظ: 

فسر أهل العلم() اختصاص عيسى عليه السلام وأمه بالحفظ من طعن إبليس بأنه استجابة الله je‏ وجل لدعاء el Oaia‏ مريم 
عليها السلام وجدة عيسى عليه السلام حين قالت: ios ab aie iy aja ina il)‏ مِنَ الشَيَطَانِ الرّجيم)[آل 
عمران:36]» فاستجاب الله je‏ وجل لها ذلك فحفظ مريم عليها السلام وابنها عيسى عليه السلام» من طعن الشيطان. وهنا تظهر 
أهمية الدعاء للذرية من الوالدين وأن الدعاء يتجاوز الابن المباشر إلى الأحفاد وإن نزلوا. 

ثالثاً: تظهر إشكالية في أن وقت طعن الشيطان يكون عند الولادة» لكن وقت دعاء حنه لابنتها مريم كان بعد الولادة» أي أن الولادة 
سابقة على الدعاء بالحفظ فكيف حفظ الله مريم عليها السلام من طعن الشيطان قبل أن تدعو لها أمها؟ وهذا مستفاد من ASI‏ 


الكريمة قال تعالى: Uli)‏ وَصَعَنْهَا قَالّث Sp cs‏ وَصَعْتُهَا أنتّى وَاللَهُ uns Uo died‏ وَلَيْسَ SRI‏ كالأنتّى Via ih‏ مَْتِمَ وني 


)1( مسلم» الفضائل/ فضائل عيسى عليه السلام .1838/4( حديث رقم )2366( 
)2( المُظهريء المفاتيح في شرح المصابيح» 74/6. 

)3( انظر: القسطلانيء إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 52/7. 

(4) الكرامة: أن يظهر الله تعالى على يدي ولي من الأولياء شيئا يخالف العادة» من غير اقتران بالتحدي به ينظر: شرح المصطلحات 
الكلامية» قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية» ص(286). والكرامة لمريم عليها السلام ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله 
حفظها من طعن الشيطان. 

)5( ومنهم: مقاتل» تفسير مقاتل بن سليمان» 272/1 والطبري» جامع البيان عن Qus‏ آي القرآن» 339/5 والقرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن» 68/4. 


)6( وهي : حنه بنت فاقود بنت قنبل» كما ذكرها القرطبي في تفسيره € مرجع سابق» 65/4. 
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Bis‏ بك (i33‏ مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيم)[آل عمران:36]ء فالدعاء بعد الولادة» فكيف يقال أن الله حفظ مريم عليها السلام من طعن 
إبليس عند الولادة» ببركة دعاء أمهاء مع أنها لم تكن دعت لها أصلاً؟ 
وقد أجاب أهل العلم على هذا التعارض الظاهري: 

1- قال ابن الملك(!) مجيباً على هذه الإشكالية في شرح المصابيح: "... استعاذة Ña‏ يجوز أن تكون من الإغواء لا من 
المس؛ لأن الاستعاذة كانت بعد وضعهاء والمس إنما يكون بحال الولادة"(2). 

2- وأجاب القسطلاني: 'لم أر من نبه على هذاء والذي يظهر لي أن تكون حنة علمت أنوثة مريم قبل تمام وضعها عند 
بروزها إلى ما يعلم منه ذلك» فقالت حينئذٍ: إني وضعتها أنثى وإني أعيذها وذربتها من الشيطان الرجيم» فاستجيب لهاء 
ثم تكامل وضعهاء فأراد الشيطان التمكن من مريم فمنعه الله تعالى CO"‏ أي أنه يرى أن حنة عرفت بأنوثة المولود 
أثناء الوضع فدعت لها فاستجيب لها من فورها. 

ويرد على رأي ابن عبد الملك لا يصح لمخالفته صريح الحديث النبوي الذي يشير إلى أن الله حفظ مريم عليها السلام 
من طعن من الشيطان لا من إغوائه» حيث قال صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستهل 
صارخا من نخسة الشيطان» إلا ابن مريم وأمه"2). 

وأما قول القسطلاني فهو قول وجيه ويحتملء إذ يرفع الإشكال السابقء وبأخذ بالأدلة كلها. 

3- وأضيف قولاً ثالثاً لهما: هو أن سبب حفظ الله عز وجل لمريم عليه السلام من طعن إبليس عند ولادتها ليس دعاء 
أمها حنه؛ بل لأن asl‏ كان منذوراً لله تعالى منذ كان جنيناً في رحم أمهاء ويغض النظر عن جنسه ذكرٌ كان أو 
أنثى» وهذا من قوله تعالى على لسان أم مريم: hal eu M)‏ عِمْرَانَ رَبَ إِنِي نذزث لَك مَا في بَطْنِي Jii js‏ 
a uias‏ أنت السّمِيع الْعَِيم4[آل عمران:35]ء والحاصل أن مريم عليها السلام حفظها الله تعالى إما بدعاء أمهاء أو 
بقبول نذرهاء وأن الله عز وجل حفظ عيسى عليه السلام من طعن الشيطان ببركة دعاء جدته حنه أم مريم عليها 
السلام. 

المطلب الثاني: تفسير العلماء لمعنى الطعن في الخاصرة والراجح من الأقوال: 
تعددت مواقف العلماء من طعن إبليس بخاصرة المولودء بين من قال: فمنهم من رفض الحديث أصلاًء ومنهم من 
عده من باب الطمع في c edge YI‏ ومنهم من عد الطعن على حقيقتهء وفي الآتي بيان ذلك مع JS‏ الراجح منها: 


أولاً:_من رفض حقيقة الطعن في الحديث من Jal‏ العلم: 


(1) العالم الفاضل محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيزء المعروف بابن الملك الأيديني (2)» اكان Ule‏ فاضلاء قرأ على والده و "شرح 
المصابيح" و'الوقاية" وله كتاب مسمّى ب 'روضة المتقين". وكان أبوه قد سود شرح "الوقاية" فلم يكمله وما ALS‏ ضاع» فكتب aid‏ هذا من 
مسوداته مع بعض إلحاقات وتصرفات فيه» ولهذا ترى شرحين مختلفين منسويين إلى ابن الملك. وله رسالة في فضائل الأشهر الثلاثة سمّاها 
'ذخر العابدين" ينظر ترجمته في: ala‏ الوصول إلى طبقات الفحول (3/ 178( 


)2( ابن الملك» شرح مصابيح السنة للإمام البغوي» 86/1. 
إرشاد الساري» القسطلاني» مرجع سابق» 53/7. 
مسلم» مرجع سابق» الفضائل/ فضائل عيسى عليه «UAM‏ 4[ 1838ء حديث رقم (2366). 
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من الذين رفضوا حقيقة الطعن وعده من الأوهام الزمخشري» حيث قال في تفسيره: " وأما حقيقة المس والنخس 

كما يتوهم أهل الحشو فكلاء ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا صراخا وعياطا مما يبلونا به من 
نخسه"(). 

واعتمد في رفضه لحقيقة الطعن الواردة في الحديث على أنه لو صح ذلك لامتلأت الدنيا صراخاً وعياطاًء وغياب 
الصراخ والعياط دلالة على عدم حقيقة الطعن. ولا يخفى ضعف قوله واستدلاله» وأن غياب الصراخ والعياط لا يصح 
اعتباره دليلاً على اعتبار الطعن على حقيقته» وقد رد سعد الدين على الزمخشري حيث قال: طعن - يقصد الزمخشري - 
أولاً في الحديث بمجرد أنه لم يوافق هواه وإلا فأي امتناع من أن يمس الشيطان المولود حين يولد بحيث يصرخ كما ترى 
وتسمع ولا يكون ذلك في جميع الأوقات حتى يلزم امتلاء الدنيا بالصراخ ولا تلك المسة للإغواء» وكفى بصحة هذا 
الحديث رواية التفات وتصحيح الشيخين له من غير قدح من OU uh‏ 
ثانياً: من عد الطعن من باب الطمع في الإغواء لا حقيقة الطعن: 
وهو اختيار ابن الملك في شرح المصابيح حيث قال: ' الطمع في الإغواء لا في حقيقة المسٌء واستعاذة حنة يجوز أن 
تكون من الإغواء لا من المس" وقد فسر قوله هذا فقال: " لأن الاستعاذة كانت بعد وضعهاء والمس US]‏ كان حال 
الولادة" c0‏ أي أن تفسيره الطعن أو المس بإنه إرادة الإغواء» هو بسبب ولادة مريم عليها السلام قبل دعاء أمها لهاء 
وقد تقدم الرد على هذه الإشكالية' وبذلك يكون تفسير الطعن أو المس بأنه الطمع في الإغواء غير صحيح. 
ثالثاً:_من عد الطعن أو المس على حقيقته: 
وقد اختار هذا القول مجموعة من العلماء فقد شرحوا الحديث, diss‏ معاني كلماته»ء بما يدل على اعتبار الطعن في 
الخاصرة على حقيقته» ولم يرفضوا الحديث» ولم يفسرونه بغير حقيقته» ومنهم: 

1 - ابن هبيرة في كتابه " الإفصاح عن معاني الصحاح": حيث قال شارحاً للحديث: "... في هذا الحديث ما يدل على شدة 
عداوة هذا العدو الكافر؛ لأنه بلغ من عداوته أنه إذا رأى الطفل حين ولادته على ضعفه ووهنه بادر إلى نخسه حتى 
يستهل OP La‏ وشرحه للحديث دلالة على أن الطعن في الخاصرة على حقيقته. 

2- المظهري في كتابه المفاتيح شرح المصابيح حيث قال: " (الطّعْنُ): الضرب» وهو ها هنا بمعنى المَسٍ'٠‏ ففسر الطعن 


على حقيقته(6), وغيرهم من العلماء(7). 


(1)الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل357/1. 

)2( إرشاد الساري» مرجع سابق» 53/7. 

)3( ابن الملك» شرح المصابيح» مرجع «iaa‏ 86/1. 

)4( نفس المرجع السابق» 86/1 

(5)ابن هبيرة» الإفصاح عن معاني «qal‏ 57/6. 

)6( المفاتيح شرح المصابيح» مرجع سابق»74/6» حديث رقم )4450( 

)7( ينظر: الكرماني»» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريء بدء الخلق/ صفة إبليس وجنوده» 204/13 وينظر: العينى» عمدة القاري 


شرح «ua (ua‏ 176/15 يدع الخلق/ صفة إبليس وجنوده. 
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الترجيح بين الأقوال السابقة: 
Das‏ الطعنٌُ المذكورٌ بالحديث النبوي السابق على حقيقته لما يأتي: 
1- لأن المعنى اللغوي للألفاظ التي جاء بها الحديث وهي اللمسء والنزغء والنخس الواردة كلها تأتي بمعنى الطعن 
الحسي الحقيقي. 
2- ويؤيد هذا الرأي» أن الأحاديث التي ذكرت طعن الشيطان في خاصرة المولود ذكرت بعض التفاصيل التي تؤيد أنه 
طعنٌ على الحقيقة: 
فهي تذكر أداة طعن الشيطان وهي إصبعهء قال النبي صلى الله عليه وسلم «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه 
بإصبعه حين یولد (1), 
كما ذكرت أن مكان فعل الطعن يتجه إلى جنبي الطفل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:" كل بني آدم يطعن الشيطان 
في جنبيه" O)‏ 
3- وفسر أهل العلم الحجاب الذي وقع عليه الطعن بأنه: حجاب البيت» أو حجاب المهدء أو الثوب الملفوف فيه 
الجنين) أو المشيمة(5). 
فالتفاصيل السابقة تذكر زمان الطعن» ومكانه» وأداته» وغايته» كما ذكر بكاء الطفل وصراخه كأثر مباشر 
لطعن الشيطانء وهذا يؤكد أن ما يقوم به الشيطان من طعن عند ولادة الطفل هو طعنٌ على حقيقته» وليس من باب 
الوسوسة أو من باب الطمع في إغواء الطفل. 
4- أن طعن الشيطان في الخاصرة من الممكنات العقلية» فلا يوجد بالعقل ما يحيل أن يكون الطعن على حقيقته 
ويهذا galis‏ مما سبق أن الطعن من إبليس في خاصرة المولود على حقيقته» وأن تفسير حفظ الله تعالى لعيسى 
عليه السلام وأمه مريم عليها السلام من طعن الشيطان» أو نخسه أو نزغه» أو المس» أي حفظهما من طعن 
الشيطان المؤدي إلى فساد في الدين أو البدن» وحفظهما من الضرب المبكي» وحفظهما الله تعالى من تسلط الشيطان 
عليهم أو التمكن منهم» أو من وقوعهم في العصيان. 
المطلب الثالث: التوفيق بين الطعن في الخاصرة والوسوسة: 
فالتعارض هنا أن الطعن عمل على الحقيقة بينما الوسوسة ليست عملا فمعنى الوسوسة في اللغة: هي صوت O Aal‏ أو 


حديث O) al‏ والأفكار () » وكل صوت لا يفهم تفصيله لخفائه وأيضا ما وقع في النفس خفية(). 


(1)ينظر صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» 1125/4 حديث رقم (3286). 
(2)كما في رواية البخاري:"» بدء الخلق/ صفة إبليس» 125/4 حديث رقم )3286( 
)3( القرطبيء المفهم لما أشكل من صحيح مسلمء 6178/6 حديث رقم )2278(. 
(4) البزماويء اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح. 364/9.حديث رقم (3287). 
)5( فتح الباري شرح صحيح؛ مرجع سابق» ج(6)» ص (470). 
(6) الأزدي» جمهرة اللغة» )205/1( o)‏ ي» سء ي) 
)7( الصحاح» مرجع سابق» )988/3( فصل الواوء (وسوس). 
)8( النهاية في غريب الحديث»ء مرجع سابق» )186/5(« باب الواو مع «ied!‏ (وسوس). 
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فيلاحظ أن المعنى اللغوي يتركز في أمر خفي يؤثر في الإنسان» بينما الطعن عمل من أعمال الشيطان» 
لذا يلزم التوفيق بين اعتبار الطعن على حقيقته وبين قوله صلى الله عليه وسلم: 'الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة O‏ 
فالحديث يشير إلى أن أقصى ما يقوم به إبليس هو الوسوسة فقطء والطعن في الخاصرة عمل على حقيقته فكيف التوفيق؟ 
والتوفيق يكون على النحو الآتي: 
- ثبت في الأحاديث الصحيحة أن للشيطان أعمال أخرى غير الوسوسة» كما في حديث سرقة الطعام من أبي هريرة رضي 

الله عنه(ء وأيضاً قصة الجن الذي كان بهيئة أفعى وقتلت الشاب7)؛ ومثل محاولة الشيطان إيذاء النبي صلى الله عليه 
وسلم بشهاب من نار أثناء الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم()» والطعن في خاصرة المولود مثله من مثل هذه 
الأعمال. 
2- قوله صلى الله عليه وسلم: " الحمد الذي رد كيده للوسوسة")ء قد يكون محصوراً فقط بالمسألة التي سأل عنها الصحابة 
فقط وهي قولهم: " يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به» أو الكلام بهء قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم قال 
ذاك صريح الإيمان"؛ أي أن الشيطان لا يقدر إلا على الوسوسة فيما سأل aie‏ الصحابة؛» فحصر الله قدرات الشيطان في 
هذه المسألة فقط في الوسوسة. 
فيكون التوفيق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة" خاص بالمسألة المذكورة في 
الحديث» وهذا لا يخالف أن يكون للشيطان Duel‏ أخرى كالمذكورة سابقاًء ومثلها الطعن في خاصرة المولود أيضاً. 
المطلب الرابع: الغاية من الطعن: 

إذا كان الطعن المنسوب إلى الشيطان في خاصرة المولود على حقيقته» فما الهدف الذي يسعى إليه من ehg‏ هذا الطعن؟ 

بين أهل العلم مقصود الشيطان من الطعن بخاصرة المولود بالأقوال التالية: 
1- قال القرطبي معنى الطعن: يُشعر الشيطان بالتسليط والتمكن()ء أي أن الشيطان يسارع بالطعن ليتسلط على الإنسان عند 
ولادته» ظاناً أن ذلك سوف يمكنه من إضلال الإنسان. 


2- وعد ابن حجر أن الطعن ما هو إلا هو ضرر من أنوع الضرر التي تلحق الإنسان عامة. 


)1( العسكري» الفروق Aall‏ ص(67)» الفرق بين الوسوسة والنزع. 
(2)والحديث هو: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء» لأن أخر من السماء أحب إلي من 
أن أتكلم بهء قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ' ينظر: ابن حنبل» 
المسند» 10/4( حديث رقم (2097)» قال المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والحديث 
)3( البخاري» مرجع سابقء الوكالة / إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز 101/3» 
حديث رقم (2311). 
)4( مسلم» مرجع سابقء السلام/ قتل الحيات وغيرها.1756/4» حديث رقم (2236). 
clas )5(‏ مرجع سابق» المساجد ومواقع الصلاة / جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» والتعوذ منه وجواز العمل القليل في 
الصلاة.385/1» حديث رقم (542). 
(6)سبق تخريجه 
)7( ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 210/19. 
)8( ابن حجرء فتح الباري» مرجع «(ius‏ 229/99. 
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gg -3‏ ابن الملك الطعن فقال: إفساد ما ولد عليه المولود من الفطرة(!). 

pis -4‏ ابن القيم الطعن بأنه إرادة بكاء الطفل عند ولادتهء أي ما من مولود إلا O) Sas‏ عند ولادته من طعنة الشيطان 
Oa‏ وأيضاً فَسَرَ الطعن بأنه سعي الشيطان إلى حث الطفل على العصيان وتحريك الشهوات عنده» والتفسير الأخير 
تفسير ضعيف حيث أن الطفل ضعيف صغير غير مكلف يعجز عن العصيان» كما أنه لا شهوة لديه للمعاصى. وقد 
يؤذي الشيطان حتى الصغير غير المكلف كما جاء في الحديث النبوي" إذا استجنح الليل» أو قال: جنح الليل» فكفوا 
صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئذء فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم"#)ء يقول ابن الجوزي: " إنما خيف على 
الصبيان في تلك الساعة؛ لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباء والذكر الذي يحرز agia‏ مفقود من 
الصبيان غالباء والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق cas‏ فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت". 

يظهر من أقوال العلماء السابقة أن غاية الشيطان من الطعن هي المسارعة لإيذاء الإنسان» وإدخال الفساد والضرر edale‏ وهذا من 
عداوة الشيطان للإنسان بشكل عام» قال تعالى: ÉY‏ الشَيْطَانَ لِلإِنسَانٍ $36 مبين)إيوسف:5]ء فعداوة الشيطان للإنسان تبدأ من 
لحظة ولادته» ويؤذي كل إنسان بما يناسبه» والطفل يؤذيه بالطعن الذي يستهل به صارخاً وباكياًء ويؤذي غيره بالوسوسة» والشك» 
و esu‏ الظن وغيرها من خطوات الشيطان. 
المبحث الثالث: الطعن فى الخاصرة وإضلال المطعون: 
سبق أن طعن الشيطان في الخاصرة يصيب كل الخلقء ولم يحفظ منه إلا عيسى وأمه مريم عليهما السلام» وأن الله 

قد اختصهم بهذا الحفظ من دون الخلائق. وتظهر إشكالية في الطعن الواقع على الرسل والأنبياء عليهم السلام من 

جهة» ودور الطعن في وقوع الإنسان في الضلال من جهة ثانية. 

المطلب الأول: حفظ الله تعالى للرسل والأنبياء من ضرر الطعن في الخاصرة: 

خص الله تعالى رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام بالعصمة» وتعرف العصمة: 


ial المت و‎ dnas ,)6( 


ثانياً فى الاصطلاح: عرف البغدادى العصمة فقال: 'بأنها إقدار الله عز وجل أنبياءه الطاعة دون المعاصى» 
وثانيا في ح: عرف البغدادي Lait‏ إقدار الله عز وجل انبياءه على ون المعاصي 


أولاً في اللغة: أن يدفع الله عنك 


s 8)" 


2l d D :‏ ,)1( 
يقروا عليها Cus‏ يستدركهم الله فيتوب عليهم وببين لهم" . 


1( شرح المصابيح» ابن الملك» 87/1. 
)ابن قيم الجوزيةء التبيان في أقسام القرآن:(ص: 359). 
3)شرح المصابيح» ابن الملك» 87/1. 

)البخاري» مرجع سابق» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» 123/4ء حديث رقم )3280( 

) ابن حجر فتح الباري» مرجع سابق» 341/1. 
6( الفراهيدي» العين. 313/1 باب العين والصاد والميم معهما. 
7( الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء 1986/5« (ع.ص.ءم). 
8) البغدادي» أصول الدين» ص (169). 
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إن طعن الشيطان في خاصرة الرسل والأنبياء عليهم السلام لا يعني أنه قد تمكن منهم وأضلَّهم؛ فقد اختص 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالعصمة. فنقل الرسالة» وأمانة التبليغ» فهذا مما لا مدخل للشيطان c4]‏ وذلك 
لحفظ الله تعالى لهم بالعصمة. وكما قال الإمام القرطبي: 'ولا يلزم من النخس إضلال المنخوس» لأن النخس قد أصاب 
كل الرسل الأنبياء 2ء ولم يُنقل عن نبي أنه كتمَ البلاغ» أو cs.‏ الرسالة» أما الطعن فيكون تفسيره بحق الأنبياء أنه 
مجرد أذى كالذي يلحق البشر عموماًء مثل " الجوع والعطش والمرضء وهي Nel‏ تنافي العصمة(6. 
المطلب الثاني: آدم وحواء عليهما السلام وباقي البشر: 
يعد آدم وحواء عليهما السلام من البشر الذين لم يطعنهم الشيطانء فقد gab‏ الشيطانُ بكل من cali‏ وآدم عليه السلام 
خلقه الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض")ء أي لم 
يولد من أم ولم يستهلٌ باكياًء وكذا حواء عليها السلام خلقت من آدم عليه السلام؛ قال تعالى: ا أَيُهَا AS ME LG‏ 
الذي cs i‏ نَفْسِ وَاحدَةٍ Gai lis lis‏ )[النساء:1]» فحواء لم تولد كسائر الخلق لذا هي ليست ممن طعنهم 
الشيطان» لذا هما يخرجان من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. 
Ul‏ باقي البشر ورد في الحديث النبوي أن الطعن قد شمل البشر كلهم» وهذا لا يعني أن الطعنَ سببٌ في إضلالهم» فقد 
طعن الشيطان في خاصرة الصالحين والأولياء والصديقين» aby‏ حملة العلم والدين» ولم يكن الطعنُ سبباً في ضلالهم 
'ولا يلزم من النخس إضلال المنخوس")ء بل يعد الطعن من أقدار الله المؤلمة التي يُبتلى به الإنسان» كالجوع والخوف› 
ولا يعد ذلك إضلالاً لهم. 


(1) ابن eas‏ جامع الرسائل» ص (269). 


تفسير القرطبي» مرجع سابق» 68/4« وهو قول قتادة. 


(2) 


)4( المسند» مرجع c Sala‏ 353/23 حديث رقم (19582)› قال المحقق: إسناده صحيح. 
اتعسير القرطبي, مرجع سابق» 68/4« وهو قول قتادة 
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1- شدة عداوة الشيطان للإنسان حيث يَعْمَدُ إلى إيذاء الطفل الذي لا حول له ولا قوة. 
2- فضل الدعاء فقد حفظ الله عز وجل عيسى وأمه مريم عليهما السلام من طعن الشيطان ببركة دعاء حنة جدة 
عيسى عليه السلام. 
3- أن طعن الشيطان في خاصرة المولود طعن حقيقي» له مكان» وزمان» وأداة. 
4- اختصاص عيسى وأمه مريم عليهما السلام بالحفظ من طعن الشيطان. 
5- أن الطعن في خاصرة الرسل والأنبياء لا يعني إضلالهم» ولا يؤثر على أمانتهم وتبليغهم الدين» فقد عصمهم الله 
تعالى من ذلك» وأن الطعن الذي أصابهم يُعد من باب الأذى الذي يتعرض له الأنبياء والرسل كالجوع والمرضء» 
فهذا من لزوم بشريتهم. 
22-6 أنه لا تلازم بين طعن الشيطان بخاصرة المولود وبين وقوع المطعون في الضلال؛ كما يظن بعض الناس. 
7- أن آدم وحواء عليهما السلام أيضا ممن لم يطعن الشيطان بجنبهم. 
التوصيات: 
71 يوصي الباحث بدراسة ما ينسب إلى الشيطان في باقي كتب السنة» فقد اقتصرت الدراسة على الصحيحين فقط. 
2- يوصي الباحث بإعادة توجيه الخطاب الإسلامي المتعلق بالشيطان ليركز على عجز الشيطان لا على قدراته 
الخارقة كما يصورها الإعلام lius‏ بما تحويه من مخالفات عقدية. 


والله تعالى الموفق 
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